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المزمورالخامس لداود. للتمام من اجل الوارثة . (التفسير)
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أن الوارثة هي الكنيسة المجتمعة من الأمم * وأما الورثة هي الخيرات التي ما أبصرتها عين * ولا سمعت بها أذن ولم تخطر على قلب بشر* قد أعدها الله للذين يحبونه * واما وقت الميراث قد أخبر به في قوله للتام * أعني في انقضاء الدهر الحاضر * ولم يقل من أجل الموروثة * لكنه قال الوارثة لأنها لم تترك عاطي الورثة* ولا عصت عليه * لكنها حافظة الورثة* ومتنعمة بمال أبيها.

لكلماتي انصت يا ربّ تفطن في صراخي*(2) وأصغ الى صوت طلبتي يا ملكيوالهي (التفسير)


إن كنيسة الله * أوكل نفس مؤمنة * لما تتموج في ملاطمة القلق والاضطراب * فإنها تستغيث وتلتجئ الى الله بهذه الاقوال * فإما الصراخ يقال عن نشاط  قلب المتوسل وجهد ذهنه * وأما أذنان الله واصغاؤه يقال عن حسن اجابته لدعاينا * وبقوله يا ربّ دلّ على الآتِ * لأجل هذا خالٍ من ياء التخصيص * وذلك بما أن جماعة اليهود أيضا تقرّ بلاهوت الآتِ * واما قوله ملكي دلّ على الأبن * وأما قوله وإلهي دلّ على الروح القدس * فقد كمّل بذلك تثليث الأقانيم في اللأهوت الغير المنقسم ولا منفصل * الذي استعلن للمسيحيين الذين هم جماعة الكنيسة * وأما الكلمات * هي الطلبات الواردة بالقول الملفوظ * لذلك قابلها بالنصت الصائر بالأذن * وأما الصراخ هو الأعمال الصائرة بشدة العزم * لأجل ذلك قابلها بالفطنة والفهم * فكلمة الوارثة هي الفضايل الساذجة والدنيئة * وأما صراخها فهو جهدها الى شدّ عزمه * وأما صوت الطلبة هي روبة العقل وفعله.
(3) لأني إليك يا ربّ أصلي* بالغداة استمع صوتي (التفسير)


أي أن الذي قد خلا من البشريات * وأهمل الأهتمام بالعالميات * ذاك يصلي الى الربّ وأما قوله بالغداة أستمع صوتي * معناه هذا * وهو ان اليهود بما أنهم حاصلون تحت ظل الشريعة العتيقة قد صنعوا عيدهم للفصح في المساء والليل * وأما نحن الذين أشرق علينا نور تجسد ربنا * فإننا نصلي إليه بالغداة * مستنيرون بإشراقه.

(4) بالغداة اقف قدامك فتراني لأنك إله لا تؤثر الأثم (التفسير)
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أي أني أنا أيضا مستنير بشعاع الفضايل أتمثل بحضرتك فتراني * فبقوله تراني دلّ على أن نظر الله يلاحظ الصديقين * ويصرف بصره عن الأشرار * لذلك الحق قوله لأنك ألهٌ لا تؤثر الأثم.
(5) ولا يساكنك الشرير * ولا يثبت مخالفوا الناموس أمام عينيك (التفسير)


إن لفظة لا يساكنك * محررة باللغة اليونانية لا يضيفك * ومعناها أن الشرير ليس له محل عندك * ولا برهه يسيرة من الزمن * وكذلك في المزمور الرابع عشر محرر باليوناني * يا رب من يحلّ في مسكنك أويسكن في جبل قدسك * معنياً بهذا أمّا محل عن الزمني في هذا العمر * وأمّا مسكن عن الأبدي في السموات.

(6) أبغضت جميع عمّال الأثم * وتهلك كل الذين يتكلمون بالكذب (التفسير)


إن أشراراً يدعون الاسرائيليون * لأنهم زادوا شراً على شرهم وضاعفوا على قتلهم للأنبياء قتل الإله فهؤلاء يدعون ايضا مخالفي الناموس* بما أنهم خالفوا الشريعة العتيقة * ويقالون منافقين لأنهم ما قبلوا الشريعة الأنجيلية * وعمّال الأثم * لأجل تجاسرهم على قتل المسيح * فهؤلاء لم يثبتوا في أعين الله * أي في فرائض الشرائع * وأمّا المتكلمون بالكذب فهم الهراطقة الفاسدوا الرأي.
(7) الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الربّ * وانا بكثرة رحمتك * أدخل إلى بيتك وأسجد في هيكل قدسك بخوفك (التفسير)

إن المتكلمين بالكذب وسفاك الدماء اذا كان ذلك منهم بنية سيئة يبغضهم الربّ لا الذين يتكلمون بخلاف الواقع بنية صالحة * كما كذبت راحاب على طالبي جواسيس يشوع بن نون * ولا يدعى سفاك الدماء صاموئيل وإلياس اللذان أرضيا الله بعملهما قتلاً * وأمّا رجال الدماء والغاش هم اليهود اللذين قتلوا بمكرهم الانبياء * وبعد ذلك المسيح * فرذلهم الله * فأذا جماعة الأمم تقول نعم إت الأشرار والمنافقين والأثمة * لم يكن لهم محل عندك يا ربّ وأنا قبل معرفتك كنت كذلك * فليكن دخولي الأن الى هيكلك ليس هومن بري وعدلي بل منوفوررحمتك * وبيت الله يقال للاوضاع الطاهرة البريئة من الادناس * الذي يقول مالكوها مع الرسول * هو مثل اتٍ في بيته وبيته نحن * وايضا قيل أنتم هيكل مقدس واجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم من الله * وفي هذا الهيكل يأني ويسكن الآب والأبن والروح القدس * وايضا بيت الله يقال عن رأي وتعليم الكنيسة المقدسة كما حررّ الرسول الى تيموثاوس * أنظر كيف ينبغي أن تتصرف في بيت الله الذي هو بيعة الإله الحي * فالانسان يدخل في مثل هذا البيت لفطنته وسيرته ويسجد لرحمة الله * وايضا بيت الله يسمى العقل الطاهر * فالفكر الذي بينه وبين الحواس يدخل ويخرج * أمّا خروجه فيكون اذا تشتت في أمور العالم بواسطة الحواس * وامّا دخوله فيكون اذا انتزح عن العالميات وتوجه نحو العقل * وهذا معنى قول ربنا أدخل الى مخدعك * لأنه أمّا الحاسة هي بمنزلة باب الذي منه يدخل الموت المهلك للنفس * وأمّا مخدع هو العقل * وأمّا مفتاح هذا الباب هوالحرص والحذر * وما يمكنا أن نصلي لله صلاة مرضية إذ لم نحرص الحواس * لكن نحتاج في ذلك الى كثرة رحمة من الله * وأيضا بيت الله تقال الجبلة البشرية التي أتخذها لأقنومه أبن الله وصار أنساناً تاماً * فأذا جماعة المؤمنين قد حصلوا أهلاً لسجود هذا البيت الإلهي برحمة الساكن فيه.

(8) يا ربّ اهدني الى عدلك * من أجل اعدائي سهل قدامك طريقي (التفسير)


إن هذا العمر هو طريق لأنه كما في الطريق يكون المشي متوالياً وغير منقطع بالوقوف * كذلك في العمر الحاضر يكون الذهاب بلا دوام * فأعداء كثيرون يقفون الأثار ويعترضوني ويمنعوني عن الأستقامة * لكن أنت يا ربّ سهل الطريق ومهدها وأهدني إليها * أو أن قوله من أجل أعدئي * يكون عن لسان الوارثة وهي كنيسة الأمم * فأنها تقول أهدني يا ربّ وسهل طريقي حتى إن جماعة اليهود التي تعاديني الأن * أذا رأت نجاحي تغار وتبتغي أن تسلك في طريقك * كما قلت عنها بالنبي هم غايروني بمن ليس إله * وأنا أغايرهم بأمة لا فهم لها .
(9) لمن ليس في أفواههم صدق قلوبهم باطلة (التفسير)

إن هذا القول يليق على الفاسدي الرأي وعلى الشريري العيشة * لان الفريقين أما أفواههم تبرز المساوئ * وأما قوبهم فتلدها *
(10) حنجرتهم قبر مفنوح * وألسنتهم غاشة * فدنهم يا الله (التفسير)

أن النبي لما سبق في المزمورالأول وقال لا تقوم الكفرة في الدين * فالأن يقول دنهم يا الله * كأنه يدعوا للذين يقول عنهم دنهم يا الله * لا تهملهم في الكفر الذي يجعلهم خارج الدين .

(11) وليسقطوا من مؤامرتهم * وكمثل كثرة نفتقهم أقصهم * لأنهم مرمروك يا ربّ (التفسير)

كما سبقنا بالقول إن لفظة دنهم يا ربّ معناها اغراهم عن الكفر * كذلك نقول أن الاسقاط  من أفكارهم السيئة وابعادهم من نفاقهم * يكون بمعنى دعاء لهم.

(12) وليفرح بك جميع المتكلين عليك * الى البدء يبتهجون وتحّل فيهم (التفسير)

وليفرح بك جميع المتكلين عليك عندما ينظرون شركاء كثيرين في ميراثهم * وفرحهم يكون مؤبدا * غير معتقب له حزن في السموات بحلولك فيهم * لأنك أنت يا ربّ الفرح الدائم * والجمال الغير البالي * واللذة المبهجة .

(13) ويفتخر بك كل الذين يحبون أسمك * لأنك أنت تبارك الصديق يا رب ّ (التفسير)

إن أسم الله لم يكن معروفاً قبل المسيح * لذلك يقول ربنا ذاته قرعرفت أسمك للناس* فليفتخر أذن المسيحيون بالله * ويحبون أسمه آب وأبن وروح قدس * ولو أن كان أناس يؤذوهم ويهينوهم * لكن ذلك لا يزعجهم لعلمهم بأن الربّ يبارك الصديق * وأما أفتخار الذين يحبون الله أفضل من الذين يخافونه .

(14) كمثل سلاح المسرة كللتنا (التفسير)

أن معرفة الله تظهر بالعمل والنظر * أمّا العمل يكون بمحاربة الأعداء العقليين فتصير المعرفة وقت العمل سلاحاً للمحارب على أعدائه * ودفع مصادمتهم وقهرهم * (سلاح المسرة) أي سلاح وافر الجود والحسن والقوة * وأمّا النظر يكون بعد الظفر والغلبة على الأعداء * وهو أن يستولي الأنسان على الإنفعالات المذمومة * فالمعرفة تصير له تاجاً وأكليلاً * فبما أن العمل يسبق والنظر يتبع * لأجل هذا ذكر أولا السلاح وبعده والاكليل * الذي هو ثواب العمل والنصر .


من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الأباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته اجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م

ناأنانان
